خطبة جمعة بعنوان:《 الرضا بالله 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومِنْ سيئاتِ أعمالِنا مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، فِي سُنَنِهِمْ، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.» يَقُولُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَدَارُ الدِّينِ، بَلْ هُمَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي لَا يَنْجُو الْعَبْدُ إِلَّا بِهِمَا.» وَلِذَا، كَانَتْ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ، كَمَا أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، وَالطَّيَالِسِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، الطَّوِيلِ، فِي وَصْفِ كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الرُّوحِ وَحِسَابِهَا، أَنَّ الْعَبْدَ يُسْأَلُ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَاذَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ وَنَحْنُ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ، مِنْ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، فِي الْجُمُعَةِ الثَّالِثَةِ، وَمِنْ مَسْجِدِ التَّوْحِيدِ بِ ما هو الرضا أولًا؟ الرضا هو سكون العبد واطمئنانه لاختيار جل وعلا عليه الرضا أن ترضى عن ربك أن تعلم أن اختيار الله جل وعلا هو الخير والصلاح والأمن والأمان والراحة والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة إذًا الرضا هو سكون القلب واطمئنانه لاختيار جل وعلا وأن يعلم العبد أن اختياره هو الخير كله فهل رضيت الأمة عن ربها؟ تعالوا بنا نستعرض نستعرض الرضا عن الله وبالله أولًا ما هي أنواع الرضا؟ الرضا الرضا بإلهيته والرضا بربوبيته أن نرضى بالله إلهًا فلا عبودية لأحد كائنًا من كان إلا لله جل وعلا خوفًا ورجاءً ورغبة ورهبة وثقة وإنابة وخشوعًا وخضوعًا وانقيادًا لا يكون إلا لله فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والنهي أن ترضى بائتمارك بأمر الله وأن ترضى بانتهائك عن نهي الله أما أن نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف فهذا ليس رضا عن الله جل وعلا الرضا بإلهيته جل وعلا هو نفسه الرضا بالائتمار للأمر والانتهاء للنهي أين قدمك؟ وأين تضعها؟ عند الأمر والنهي؟ هل تأتمر بما أمر؟ وتَنْتَهِي عما نهى؟ أم أنك تقول كالمغضوب عليهم: سمعنا وعصينا؟ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن تسمع لله وتطيع ولا تجادل ولا تناقش لأن الله هو الله لا أجد أبلغ من وصف الله إلا بأنه الله جل وعلا هو الله الذي أمر، إذا أمر وجب أن يُطاع وإذا نهى وجب ألا يُعصى وانظر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رضي بالله وعن الله ماذا كان من شأنه رُزق بابن على الكِبَر ومعلومٌ حُبُّ الأب لابنه إذا كان وحيدًا ولم يُرزق به إلا على كِبَر فاشتدت محبته لابنه فأراد الله جل وعلا أن يختبره وينظر في إبراهيم هل مقام الخُلَّة قد تأثر أم أن الخُلَّة تقدم على كل ما سواه فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ الحليمُ إسماعيلُ والعليمُ إسحاقُ فمن قال من علماء المسلمين إن الذبيح إسحاق فقد أخطأ بنص القرآن إنما الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ انظر ماذا ترى أراد أن يشركه معه في الرضا عن الله وفي عبودية الله وحده ولذا أختصر القصة اختصارًا فَلَمَّا أَسْلَمَا مثنى ائتمر بأمر الله فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ الذابح إبراهيم والمذبوح إسماعيل فإذا كانت محبة الولد لا تمسُّ مقام الخُلَّة إذًا فلا فائدة من ذبح الولد. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فأين تضع قدميك عند الأمر والنهي؟ النوع الثاني من الرضا، وهو الرضا بالله ربًّا الرضا بربوبيته الرضا بربوبيته توكلًا عليه سبحانه وتعالى وصبرًا على قضائه وعلى بلائه أن تصبر على مراد الله جل وعلا، على المصائب والمحن والآفات كالمرض، كالفقر، كغيره مما يبتلي الله مَن شاء بما شاء. ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ﴾ ﴿لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ﴿فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ﴾ ﴿الْكَاذِبِينَ﴾ واسمعْ في كيفية الرضا عن الله لها ثلاثة أحوال: الأولى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾. هذه واحدة. الثانية: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ﴾ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ الثالثة: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ﴾ ﴿إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ حقيقة الرضا أن ترضى بالله ربًّا أن ترضى بالله وليًّا أن ترضى بالله حكمًا أن ترضى بالله ربًّا هل رضيت الأمة بالله ربًّا؟ فاستقامت على أمره جل وعلا؟ هل عبدت الله جل وعلا حق عبادته؟ قد يتعبَّد بعض الناس لله جل وعلا في أمر العبودية، ولكن هل اتخذناه وليًّا وناصرًا؟ هل اتخذناه وليًّا وناصرًا؟ عندما انحرفت الأمة في أمر الولاء والبراء، وهو من أعظم أصول العقيدة، تسبب ذلك في ذلها وهوانها على الله جل وعلا، بل وعليها بين الأمم وعلى الأمم. وساد أعداء الله الأرض ومَن عليها. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ﴾ ﴿مِنْهُمْ﴾ قد يتعبَّد بعض الناس لله جل وعلا في أمر الربوبية، أما في أمر الولاء والبراء الذي هو أوثق عُرى الإيمان، الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللهِ فقد تجدُ انحرافاتٍ وانحرافاتٍ كثيرةً تؤثرُ على عقيدةِ الإنسانِ في اللهِ أن نرضى به ربًّا ألا نتخذَ وليًّا من دونه قد تجدُ أقوامًا عبدوا اللهَ كما أَمَرَ في أمرِ الربوبيةِ ولم يتخذوا من دونه وليًّا ولكنْ هل اتخذنا اللهَ جل وعلا حكمًا وحده لا شريكَ له أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ هل حُكِّمَ اللهُ جل وعلا وكتابُ ربنا وسنةُ نبينا صلى الله عليه وآله في بلادِ المسلمينَ وفي مجتمعاتِ المسلمينَ وفي بيوتِ المسلمينَ أعتقدُ أن الإجابةَ في غايةِ الوضوحِ نُحِّيَتْ شريعةُ اللهِ جل وعلا ونُحِّيَ دينُ اللهِ جانبًا بل واتُّهِمَ أولياءُ اللهِ بالجهلِ والتخلفِ والرجعيةِ بل وبالإرهابِ إذا قالوا يجبُ تحكيمُ اللهِ في كلِّ شيءٍ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ من البلايا والمصائبِ التي عمَّت وطمَّت في مجتمعاتِ المسلمينَ الآنَ أمرُ تبديلِ الميراثِ اللهُ جل وعلا يقولُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فإذا بنا نسمعُ نسمعُ أن بعضَ الناسِ تجرأَ على اللهِ وقالَ لا ميراثَ للبناتِ اللهُ الذي أوصى لو كانت وصيةَ ملكٍ أو وصيةَ رئيسٍ أو وصيةَ وزيرٍ لأذعنَ الناسُ وانقادوا فما بالك إذا كان الذي أوصى هو اللهُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَوَجَدَ مَن يُبَدِّلُ هَذَا الشَّرْعَ، وَيُغَيِّرُ هَذَا الْحُكْمَ، وَلَا يَرْضَى عَنِ اللَّهِ فِي حُكْمِهِ. اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَ النِّسَاءَ بِالْحِجَابِ، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ في سورة المجادلة: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْل وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. الْقَائِلِ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ﴾ ﴿تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ صَلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فهل بذلتِ الأمةُ جزءًا، لا أقولُ جزءًا من أنفسِها وأموالِها لتنصُرَ دينَ اللهِ؟ هل اتبعتِ الأمةُ نبيَّها صلى الله عليه وآله وسلم ليُحبَّها اللهُ جل وعلا؟ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. هل صدَقْنا مع اللهِ؟ هل اتبعْنا سلفَ الأمةِ من الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ؟ أم أننا اتبعْنا أعداءَ اللهِ وسلكْنا سبلَ أعداءِ اللهِ؟ حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لدخلْناه. ألم تتبعِ الأمةُ الآنَ سُنَنَ أعداءِ اللهِ سُبْحَانَكَ رَبِّي أَيَصِلُ التَّلَاعُبُ بِالدِّينِ وَالْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟ إِلَى هَذَا الْحَدِّ؟ أَنْ يُكْذَبَ عَلَى اللَّهِ؟ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. هل آمَنَّا وعَمِلْنَا صَالِحًا؟ أم انتشرتِ الفَوَاحِشُ وَالمُنكَرَاتُ وَالمُحَرَّمَاتُ؟ وأصبحَ يُحَارَبُ أهلُ العِفَّةِ، يُحَارَبُ أهلُ العِفَّةِ وَالطَّهَارَةِ وَالنَّقَاءِ، ورفعَ شأنَنا وأعزَّنا وأعادَ للأمةِ هيبتَها وكرامتَها وعزتَها. هذا هو الرضا عن الله. والرضا بالله أن ترضى بربكَ إلهًا ومعبودًا. أما الرضا بقضاءِ اللهِ، فجاءَ في صحيحِ مسلمٍ وغيرِه من حديثِ صهيبٍ رضيَ اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ أنه قالَ: "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ". أن ترضى بقضاءِ اللهِ سبحانه وتعالى. والرضا بقضاءِ اللهِ مستحبٌّ، والصبرُ على البلاءِ فرضٌ. لأنَّ الرضا مرتبةٌ أرفعُ من الصبرِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فالرضا بق يُعَايِنُ، يَعْنِي صَاحِبُ حَسَدٍ. فَرَأَى مُحَمَّدًا ابْنَ عُرْوَةَ فَعَايَنَهُ. لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُ. فَعَايَنَهُ. فَقَدَّرَ اللَّهُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَدْخُلَ إِسْطَبْلَ الْخَيْلِ. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبوا بي فهي معي لا تفارقني. إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة أن أختلي فيها مع ربه جل وعلا. فهل استشعرت الأمة رضاها عن الله؟ رَايَةِ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ، اللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ أَحَادِيثَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ وَاشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ وَاشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ وَاشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
